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مراحل المقاومة الحميرية للاستعمار الروماني
في   ــا  ــالي   لاثيوبي الإيط ــلال  الاحت ــكل   >  يش
ــم  ــا لفه ــن أساس ــرن العشري ــف الأول للق  النص
ــذه  ــكاس ه انع ــراءة  ــة وق التاريخي ــا  علاقتهم
ــن الحميري   ــا على اليم ــة بينهم ــة القديم العلاق
ــتراتيجية  ــت جزءا من الاس ــوم كان  بوصف أكس
ــير تاريخ خمسمائة  الرومانية،   يصعب معه تفس
ــية ضد الدول  عام من الحرب الرومانية -  الحبش
الحميرية خارج نظام العلاقة التاريخية بين روما 

وأكسوم . 
ــروب الطويلة الحميريين  لقد ارهقت تلك الح
ــقاط الدولة الحميرية  ــبباً   مباشراً   لإس وكانت س
ــة  ــا القديم ــي   روم ــة الأولى ه ــم بالدرج وأن المته
ــوم العدوانية  ــطة أكس بحجم لا تنفصل فيه أنش
ــتراتيجي   لروما،   ــط الاس ــن المخط ــد حمير ع ض
 فالتحليل التاريخي   لأكسوم حول عوامل حسم 
ــقاطها وهو  ــيروم بإس ــل مع حم ــا الطوي صراعه
ــة،   هو اعتراف  ــات الداخلية اليمني عامل الخلاف
من أكسوم بآليتها الاحترافية كأساس لخلافات 
ــن تاريخ المقاومة  ــين الداخلية ندركها م الحميري
الحميرية ضد الاستعمار الروماني،   بدايةً   بالغزو 
ــزو  ــاءً   بالغ ــاشر وانته ــي   المب ــكري   الرومان العس
ــن الدولة الرومانية  ــكري   الحبشي   وكالة ع العس
ــزو  ــة بالغ ــة الحميري ــقاط للدول ــة إس في   عملي
ــكري   من الخارج بعدما كادت ثورة   يوسف  العس
ــتعماري   ــاط الاس ــج النش ــد نتائ ــواس تعي ذو ن
ــر،   فكان  ــة الصف ــن إلى درج ــد اليم ــي   ض  الرومان

ــاض  ــكري   لإجه العس ــل  التدخ
ــواس  ــف ذو ن ــورة   يوس ــج ث نتائ
ــلى عملية  ــالها لمراهنتهم ع وإفش
تحطيم الجبهة الداخلية وانهيار 
ــل  الداخ ــن  ــة م ــة الحميري الدول
ــف الجبهة الداخلية  خاصة وضع
كان بلغ   مرحلة من السوء تمكنت 
ــد  ــكرياً   ض ــوم عس ــه أكس بموجب
ــزت على  ــت عج ــا كان ــير في   م حم
ــكري   ضد  ــزو العس ــه بالغ تحقيق

اليمن الدولة الرومانية ذاتها . 
ــب   ــشرح   يحص الي ــورة  ث

(521-511) ق م
ــروف وصول   ــن ظ ــح م  >  يتض

ــا ظروف ثورة  ــلطة في   أنه  يشرح   يحصب إلى الس
ــجعة  ــة المش ــلالات الداخلي ــد الاحت ــة ض وطني
للدولة الرومانية على اتخاذ قرار الغزو العسكري  
ــا داخليا عبارة  ــش اضطراب ــن،   فاليمن تعي  لليم
ــة  ــكارب في   نهاي ــة الم ــد دول ــا بع ــاض م ــن مخ ع
ــياسي   وانبثاق  ــا الس ــام من عمره ــة ع الثمانمائ
ــة الفوضى  ــل طاحون ــيري   من داخ ــصر الحم الع
ــك تطورت  ــلال ذل ــكرية،   وخ ــية والعس السياس
إمارة     بشمال   غرب صنعاء واستولت على معقل 
ــت إمارة  ــي   وهي   كان ــي   التاريخ ــاط الوطن النش
ــور فئوي   ــسرب الوطني   من منظ ــارج ال تغرد خ

ــلات  ــك لمؤه ــير ممتل ــي   غ  وإقليم
ــادة الوطنية بقدر ما هي   تنظر  القي
إلى مسألة السلطة بمنظور خاص 
ــب في   النهاية  ــمه   يشرح   يحص حس
ــاط  النش ــة  حرك ــه  ب ــتعادت  واس
ــي   التاريخي   نفوذها وقامت  الوطن
ــة  ــدة الوطني ــم شروخ الوح بترمي
ــم   ــف قائده ــون خل ــف اليمني والت
ــب في   عملية التصدي    يشرح   يحص
ــي   ــكري   الرومان العس ــزو   للغ
 وسحقه،   وكانت قوات الغزو دخلت 
ــاحلية ما بين  ــة تهامة الس من جه
الحديدة وجيزان  .  وبحسب المؤرخ 
ــترابون )  لم   يعد من  الروماني  ( اس
تلك القوات   غير قائدها  ( جالوس ) 
ــى أن القوات الرومانية   وكاتب الكتاب الذي   أدع
تعرضت للإبادة بفعل وباء   غريب،   وهي   مغالطة 
ــك باليمنيين  ــس الوباء لم   يفت ــوفة طالما نف مكش
ــن الواضح أن المؤلف  ــم مثل الرومان .  وم ويبيده
ــرف طبيعتها  ــة ليع ــاحة المعرك ــزل إلى س ــم   ين ل
الحقيقية عن قرب كونه قال إن رحاها دارت على 

شاطئ نهر ما بين جيزان ومناطق العمق شرقا . 
ثورة كرب   يهأمن  (  374 - 385  ) م

ــا  ــتراق م ــة في   اخ ــة الروماني ــت الدول  >  نجح
ــبأ  ــن مملكة س ــي   م ــزء الافريق ــرف بالج كان   يع

ــم الروماني   لمصر  ــن الحاك ــاشر م ــبر إشراف مب ع
وأصبحت أكسوم دولة نصرانية تبشيرية تنشط 
ــة الرومانية،   ويبدو  ــتراتيجية الدولي داخل الاس
ــتفادة روما من درس الغزو  من الدور الحبشي   اس
ــة فعهدت  ــيروم وتكلفته البشري ــكري   لحم العس
ــكريا الأراضي   ــوم بالمهمة واخترقت عس إلى أكس
 اليمنية من جهة المخاء وتوغلت إلى العمق شرقاً  

 في   حدود مائة كيلو متر . 
ــيري   على الأوضاع  ــار كرب   يهأ من الحم لقد ث
ــذا  ــلى ه ــوم ع ــة لأكس ــلبية المعاون ــة الس اليمني
ــة  ــادة الوطني ــراغ   القي ــلأ ف ــام بم ــتراق وق الاخ
ــم في   ــه وقيادته ــين حول ــد اليمني ــة وتوحي للدول
ــكري   الحبشي   ــتراق العس ــة الاخ ــة تصفي  عملي
ــلاد وتمهيد الواقع  ــه،   ونجح في   تأمين الب  وتصفيت
ــتقبل أفضل ويتضح هذا  لعملية الانتقال إلى مس
ــة لمرحلته  ــية التالي ــة الأساس ــن حجم المرحل م
ــه في   480   ميلادية  ــا الوطنية فبعد وفات وطبيعته
ــعد  ــلطة إلى خليفته التبع الأكبر أس ــت الس انتقل
ــتقرارا  ــت فيهما اليمن اس ــل كفترتين عاش الكام

لمدة ثمانين عاما متواصلة . 
ثورة ذو نواس  (  515 - 525  ) م

ــة بقيادة   ــة الثورة الوطني ــح من خلفي  >  تتض
ــي   ــل الرومان ــوط التدخ ــواس خي ــف ذو ن  يوس
 السري   في   الواقع اليمني   بعد تصفية كرب   يهأمن 
ــشي   وتغيير  ــكري   الحب ــاحة الاختراق العس لمس
ــتخدام الدين  ــتراتيجيتها في   اليمن باس روما اس
ــلل البطيء حتى ايصال  وسيلة للتدخل والتس
اليمن إلى مرحلة الصراع الديني   الداخلي   عبر زج 
النصرانية وتقويتها وتحويلها إلى طرف جديد في  
ــكل عنصر التناقض المقوض للوحدة   الصراع بش
الوطنية،   فيتضح من خلفية الواقع أثناء عمليات 
الثورة الوطنية بقيادة   يوسف ذو نواس أن أسعد 
ــلل  ــغولا بملاحقة خيوط التس ــل كان مش الكام
ــبب أمر بتوسيع  الروماني   السري   وأنه لهذا الس
صلاحيات الديانة اليهودية اليمنية ورفع القيود 
ــت تهدف إلى  ــابقة عنها كقيود كان ــة الس الوطني

عدم وصاية سلطة الدين على سلطة الدولة . 
ــاً   بنفوذ  ــواس مدفوع ــف ذو ن ــاء   يوس ــد ج لق
ــة القوية وقام  ــلطة الدينية اليهودية اليمني الس
بتصحيح الأوضاع السياسية للسلطة بصنعاء 
وقاد حركة عسكرية من ثمانين ألف من المقاومين 
ــات من  ــة الاختراق ــوا في   تصفي ــين نجح المتطوع
نجران إلى عدن في   ضوء تحليل الصراع بين فارس 
ــواس بأنه صراع طرفيه   ــف ذو ن والروم عند   يوس
ــادة الوطنية   غير  ــند للقي  يطمعان في   اليمن ولاس

الشعب اليمني   وإمكانياته وتضحياته . 
ــواس في   البحر وأخذ  ــف ذو ن ــد انتحر   يوس لق
اليمنيون جثمانه بعدما لفظه البحر إلى الشاطئ 
وبحسب تحقيقات بعثة الآثار الألمانية في1937   م 
ــمه  ــاء مكتوب عليه اس ــوب شرق صنع قبره بجن

باللغة الحميرية . 

محمد صالح الحاضري 
فساد التعليم الفني والمهني

Ghurab77@gmail.com

ــأنشر  ــبوع س ــدت القراء الكرام كل أس كما وع
ــن حق طرح  ــي ومثلما للمواط ــالة تصلن أهم رس
ــات المعنية حق الرد  ــه بدون مونتاج فإن للجه رأي

بكل حرية.
ــم  ــاد التعلي ــن فس ــبوع ع ــذا الأس ــالة ه رس
ــلاد بتوقيع إحدى الاخوات  ــي والمهني في الب الفن

الكريمات طلبت عدم ذكر اسمها .
ــات التعليم  ــاريع ومناقص ــت مش ــا كان " طالم
ــاد كبير ومنظم طوال  الفني والمهني مصدرا لفس
ــازال  ــاد م ــدو ان الفس ــابقة ويب ــنوات الس الس

مستمرا طالما لاتوجد رقابة.
اتذكر اني قرأت قبل عامين (الإمارات تخصص 
ــاء وتجهيز 7 معاهد فنية في  40 مليون دولار لإنش
ــخص حضر مع منظمة  اليمن) وكذلك حدثنا ش
ــن مليار لكي  ــة أنها اعطت اليم ــكا الياباني الجاي
ــموا الكعكة  تنهض بالتعليم الفني قائلا : فتقاس
وانتهى الموضوع والسؤال أين تلك الأموال كلها؟ 
ــت المنح  ــح فأين ذهب ــن من ــمع ع ــمع ونس ....نس

السابقة وأين ستذهب المنح اللاحقة ؟
ــمع  ــمع جعجعة ولا نرى طحينا)...نس  ( نس
عن مناقصات لشراء أدوات ومواد وأجهزة تواكب 
ــت المعاهد تعاني من  ــوق العمل وفي نفس الوق س
الأتي: المباني القديمة المتهالكة – الأدوات والمواد 
ــوق العمل – الفصول  والأجهزة التي لا تواكب س
ــت – والورش القديمة منذ عهد الألمان  التي تهالك
ــارة  ــوم بزي ــتطيع أن تق ــبعينيات ...وتس في الس
ــا اكتبه  ــداد ...لترى أن م ــي ش / بغ ــد المهن المعه

ليست مبالغة ..
ــباب للتسجيل  لدينا معاهد قليلة واقبال الش
ــار قبول ثم  ــل اختب ــد تقوم بعم ــير لكن المعاه كب
ــيح ثم فرز وباقي الطلاب الذين لم يحالفهم  ترش
ــادم  الق ــام  للع ــر  ينتظ او  ــارع  الش إلى  ــظ  الح
ــر أو نخفي  ــتطيع أن ننك ــرة ...ولا نس ــد الك ليعي

الوساطة....
ولكي يكون التعليم مثمراً لابد أن يكون اختيار 
ــه يدخل أي  ــب رغبته ولكن ــب للمهنة حس الطال

ــام  ــات أو ازدحام الأقس ــلى الدرج ــاء ع ــم بن قس
ــاك ( تحكم  ــام أخرى فهن ــم تحويلهم إلى أقس يت
ــيارات  ــاء تمديدات – كهرباء س ــي – كهرب صناع
ــباكة – نجارة – الومنيوم – سمكرة -  – خراطة – س

سيارات – بناء تقني – بناء مساحة ) 
فأين كل ما نقرأه ...ونسمعه ... لا شيء! 

ــرج ... تدريبات  ــدث ولا ح ــة فح ــا الدراس وأم
ــيطة ...  ــوق العمل – تافهة بس عملية لا توافق س
– مدربون عفى عليهم الزمن لا يطورون أنفسهم 

ولا تطورهم الوزارة ....
يعني يقضي الطالب سنتين أو ثلاث ... ليخرج 
ــيات ولكن  ــض الأساس ــه بع ــط ومع ــهادة فق بش
ــا كما واحد يعلمك  ــب تم على القديم تمام التدري
ــيار  ــتخدمين س على التلفون المنزلي والناس مس

؟؟؟ ما رأيك ؟؟؟؟
لا توجد للطلاب كتب ولا مناهج .....إنما ملازم 

 ....
ــلي ....وهذا  ــن العم ــثر م ــري أك ــاعات النظ س
يحتاج لتعديل من الوزارة ثم توجيه إلى المعاهد. 

ــا والمختصون  ــب بلادن ــج تناس ــاج مناه نحت
ــج العربية مثل  ــن المناه ــخ لصق م ــون بنس يقوم
ــعودية وغيرها ويأخذون أموالاً على ذلك ، لا  الس
ــب  ــه يحرك عقله بما يتناس يكلف المختص نفس
ــب في  ــخ ولصق مناس معنا في اليمن ، ليس كل نس

الغالب .
ــوزارة  ــل وال ــوق العم ــين س ــة ب ــد شراك لا توج
ــل ...عن طريق  ــوق العم ــاذا يحتاج س ــى م بمعن
دراسات واستبيانات وغيرها ... مثلا سوق العمل 
ــا في المعهد قبلت 40 في  ــاج 100 كهرباء ...وأن محت
ــبهها  كمن  ــمكرة ...تماما اش النجارة أو 50 في الس
يدخل مطعم يطلب برجر فيجلبون له سندوتش 

فول..".
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 
اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع 

أموات المسلمين

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

مخرجات الحوار وصورة المستقبل

ــات الحوار الوطني  ــسرب معلومات عن مجري تت
ــا  ــا أو أنه ــرا واقع ــت أم ــا أصبح ــض أنه ــبر البع يعت
ــول: إن  ــذه المعلومات تق ــاً. ه ــك حتم ــتصبح كذل س
ــطرين  ــابق عهده كش ــيعود إلى س ــن الجديد س اليم
ــم إلى أقاليم عدة تبدأ  ــه سيقس ــين ! ) أو أن أو ( إقليم
ــات القائمة  ــاد المحافظ ــة وتنتهي إلى اعتم ــن ثلاث م
كأساس للتقسيم الإداري ويبدد الناس تكهناتهم في 
جدال عن أفضلية هذه الهيكلية أو تلك دون استناد 
أي منهم  إلى دراسات وبحوث معمقة ومقنعة  ترجح 
ــات. ولو أن هذه القضية  ــي أي من تلك التكهن أو تزك
ــات  ــية والخطيرة قائمة على دراس ــة الرئيس المبدئي
ــول أي منها  ــف الناس ح ــوث محكمة لما اختل وبح

أفضل لمستقبل اليمن.
ــيين البارزين على  ــطين السياس طرح أحد الناش
ــبقا – كما  ــتفتاء مس ــلي ) اس ــو ع ــبوك ( عم الفيس
ــيلة  ــلى وس ــاركين ع ــتطلع آراء المش ــماه – يس س
ــكل الدولة  ــول تفضيلهم  لش ــل المذكورة ح التواص
ــارات. كان ردي  ــع لذلك ثلاثة خي ــتقبلية ووض المس
عليه أنه لا يهم أن تكون القطة بيضاء أو سوداء المهم 
أن تصطاد الفئران! وقصدت أن الأولوية والأفضلية 
ــكل مما تطرحه كل جماعة أو تجمع  ــت لأي ش ليس
ــات أنانية لا  ــه رغب ــذي تمليه علي ــزاج ال ــب الم حس
تحسب لمستقبل البلاد برمتها أي حساب؛ بل يجب 
ــكل الذي  أن تكون الأولوية والأفضلية  المطلقة للش
ــارعة للوطن هو في أمس الحاجة  يضمن تنمية متس
ــار متعقل للنظام  ــا. ولن يتحقق ذلك إلا باختي إليه
والهيكلية التي تضمن ذلك أو الأقرب لتحقيق ذلك. 
وفي ظني أن أية فئة أو جماعة لا تستطيع أن تضمن 
هذا الأساس الجوهري ( الأمن والاستقرار ) في ظل 
الشكل الذي تتمسك به. ذلك أن أي انتقال مفاجئ 
ــزة إلى المجهول كما  ــيكون قف ــام جديد س إلى أي نظ
ــراراً وتكراراً ولابد  ــون على فعل ذلك م اعتاد اليمني
ــس مواضع قدمه قبل أن يخطو  لأي عاقل أن يتحس
ــز على المراحل التي  ــوة إلى الأمام. ويكفينا القف خط

كسرت أقدامنا وحرق المراحل التي أحرقت بلادنا.
ــلى  ــن ع ــاء اليم ــح أن بق ــق أرج ــذا المنطل ــن ه م
ــيمه الإداري القائم الآن هو أفضل نقطة للبدء  تقس
ــباب عدة أهمها: أنه لن يطيح بالاستقرار  منها لأس
ــة التدرج  ــبي القائم الذي يمكن في ظله ممارس النس
ــام  ــق نظ ــري في تطبي ــول الجوه ــراءات التح في إج
ــم جديد وفقاً لفكرة التجربة والخطأ. بمعنى أن  حك
ــتقلالية  ــة الجرعة اللازمة من الاس تعطى المحافظ
ــا، وفي  حالة  ــتيعابها وتنفيذه ــلى اس ــي تقوى ع الت
ــتيعاب تتوقف الدولة عن تمكينها  عجزها عن الاس
من المزيد حتى تستكمل المرحلة الأولى لكي لا تتراكم 
ــا إذا تمكنت المحافظة  ــب حلها. أم الأخطاء فيصع
من الاستيعاب بقدر أسرع وأكبر من البرنامج الزمني 
ــن المزيد من  ــة تمكينها م ــلى الدول ــدد عندئذ ع المح
الصلاحيات والإمكانيات للمضي قدماً.  أما الانقلاب 
ــة فإنه قد يغرق  ــلى هيكلية الدولة القائم المفاجئ ع
البلاد في مشكلات جديدة ستعجز عن حلها خاصة 
ــة التي لم تنجز  ــة الانتقالية المضطرب في ظل المرحل
خلالها إعادة هيكلة القوت المسلحة والأمن وعموم 

مؤسسات الدولة على أسس وطنية.
ــق  ــية لتحقي ــة الأساس ــإن الضمان ــع ف وبالطب
ــة للبلد متفق  ــن قيادة جماعي ــدرج هو تكوي هذا الت
ــية والاجتماعية  ــة الأوزان السياس ــن كاف ــا م عليه

والاقتصادية في البلاد.

ــتويات النمو في  ــم أن مس ــام العل ــن نعلم تم ونح
ــن  ــدود لا يمك ــاوت إلى ح ــات متف ــف المحافظ مختل
لا  ــا  وأن ــة.  الإحصائي ــوث  البح ــدان  لفق ــها  قياس
ــور الفارهة  ــوارع المحفرة والقص ــد بالنمو الش أقص
ــك مظاهر يطلق عليها  ــارات الضخمة فكل تل والعم
ــت  ــياحية وليس ــدي تنمية س ــتاذ فهمي هوي الأس
ــباب هذا القصور  تنمية اقتصادية. فإذا تقصينا أس
ــم تعن بوضع  ــنجد أن الدولة ل ــة التنمية س في عملي
ــح وبتوزيع  ــاملة بالمعنى الصحي ــط تنموية ش خط
متوازن وفقاً لإمكانات كل محافظة؛ وليس أدل على 
ــد بطول مناطق غارقة  ــك أن شريان الكهرباء يمت ذل
ــض المحافظات تفتقر  ــلام.  ونحن نعلم أن بع في الظ
ــاءات الإدارية والفنية  ــة من الكف ــوارد البشري إلى  الم
القادرة على السير حثيثاً في عملية التنمية. وبعضها 
ــا يفتقر إلى  ــة؛ والبعض منه ــر إلى الموارد المادي يفتق
ــك أنه حيث توجد هذه  ــين معاً. وليس معنى ذل الاثن
ــبية إذ قد توجد  ــك فالتقديرات كلها نس لا توجد تل
ــات في مكان واحد ولكن بدرجة تزيد  كل هذه الإمكان
ــن مثيلاتها في المحافظات  ــص قليلاً أو كثيراً ع أو تنق
ــم في هذه  ــف لما هو قائ ــلى أن هذا توصي ــرى. ع الأخ
ــه كل محافظة من  ــر إلى ما تخبئ ــة دون النظ اللحظ
ــد أو أنها في الطريق  ــف بع موارد وإمكانات لم تكتش

إلى الظهور.
ــس الوطني الصحيح  ــل الوطني والح إن التكام
يفترض أن على الدولة أن تخطط وتنسق احتياجات 
ــات التي تفيض  ــدة. فالمحافظ ــة على ح كل محافظ
ــن القدرات  ــواء م ــا البشرية عن حاجتها س موارده
ــة والفنية  أو من العمال المهرة ونصف المهرة  الإداري
ــلى نقلها إلى  ــاعد ع ــرة أيضاً أن تس ــى غير المه وحت
ــا. والأمر كذلك  ــة إليه ــي هي بحاج ــات الت المحافظ
بالنسبة لبقية الموارد. فهذا الإجراء لا يمكن أن يكون 
ــا يحتاج  ــة الحال. وإنم ــوائياً بطبيع ــاً وعش تلقائي
ــج تنفيذية  ــة الأجل  وبرام ــاملة وطويل إلى خطة ش
ــاً للهدرة ).  ــاك برنامجاً مزمن ــة ( مثلما أن هن مزمن
ــة الأجواء وصبر  ــك وبعده إلى تهدئ ويحتاج قبل ذل
الناس ودخولهم في معمعان العمل المنتج لا الاكتفاء 

بالشكاء والبكاء.   
ــذا " العك " الذي يجري في لجان الحوار من  إن ه
ــتراكي  ــض الذين يتخيلون إمكان إعادة نظام إش بع
ــون اقتراب إقامة  ــطر من اليمن؛ والذين يتخيل في ش
ــعة ، والذين  ــلامية في أرض الله الواس الخلافة الإس
ــل الله  ــام المهــــدي ( عج ــور الإم ــرون ظهــ ينتظ
فرجه )، والذين يحلمون بإعادة نظام المحسوبيات 
ــلى كامل تراب  ــلي القبلي ع ــام العائ ــاد والنظ والفس
ــن  ــر. وم ــون في البح ــؤلاء يحرث ــن؛ كل ه ــذا الوط ه
ــى عوناً  ــذه الأطراف يتلق ــرف من ه ــف أن كل ط أس
ــة، وبعض من  ــراف خارجي ــن أط ــاً م ــاً ومعنوي مادي
ــذا وذاك لتلعب على  ــون له ــراف تقدم الع ــذه الأط ه
ــصراع بين المختلفين  ــال؛ فهمها هو إذكاء ال كل الحب

وليس مد يد العون لنهوض اليمن.  
ــلى الأفراد  ــه محظور ع ــدم أن ــى ما تق ــس معن لي
ــون  ــدون ويحلم ــا يري ــوا بم ــات أن يؤمن والجماع
ــان بفكرة ما  ــير أن الإيم ــاؤون. غ ــون ما يش ويتخيل
ــن وبنفس  ــي هي أحس ــا بالت ــوة إليه ــضي الدع تقت
ــدى جيلين أو  ــد لا يتحقق على م ــن ق ــل وإلى زم طوي
ــدة أو الفكرة بالقوة  ــا فرض العقي ــثر من بعدنا. أم أك
ــرى فإنه ما  ــراف الأخ ــلى الأط ــلاح ع ــهار الس وإش
ــل المواطنين  ــن إلا إلى تقتي ــل اليم ــل ولن يوص أوص
ــلاد. إن الإيمان بعقيدة  ــم بعضا وتخريب الب بعضه
شيء والعمل السياسي شيء آخر فالعقيدة أو الفكرة 
ــاء فليؤمن ومن  هي دعوة لإيمان الناس بها. ومن ش
ــه ينبني على  ــياسي فإن ــاء فليكفر. أما العمل الس ش
ــة ومزمنة ؛  ــددة ومعلوم ــج مادية مح ــط وبرام خط

ــب في مصلحة البلاد بأكملها ومصالح المواطنين  تص
ــادة  ــون ع ــا يك ــلاف فيه ــش الخ ــم.  وهام جميعه
ــب والخاطئ فيها  ــن مراجعة الصائ ــدودا ويمك مح
ــية  دون أن تعتبر حكماً إلهياً قاطعاً أو أقانيم ماركس
ــردده بعض من  ــة. وأتعجب مما ي ــة مقدس أو ليبرالي
ــدم لابد أن  ــول ( إن ال ــخ اليمن بالق ــون تاري لا يعرف
ــؤلاء ـ في الغالب  -لا يعرفون  يبذل ثمنا للحرية ). ه
ــيرة على مر  ــب قد بذل دماء كث ــعب المتع أن هذا الش
ــد وإلا لما كان حاله هو  ــخ فلم يتحقق له ما يري التاري
هذا الحال المزري. أما أولئك الذين يهـــدفون عنوة 
إلى إهدار دم الشــعب اليمني فأولئـــك هم تلاميــذ 

مدرســـة الفوضــــى " الخناقة " وأتباع فقهائها!
ــر الحوار الوطني ولا زال  كان يجب اعتبار مؤتم
ــة موحدة؛  ــام دولة يمني ــاً لقي ــب أن يعتبر أساس يج
ليس بمعنى توحيد تراب الوطن بل لإعادة اللحمة 
ــواء ومطامع من لا  ــين أبناء الوطن التي دمرتها أه ب
يجزيهم الله خيراً. وكذلك يجب أن تظهر مخرجات 
ــترض في الحراك  ــياق. وكان يف ــذا الس ــر في ه المؤتم
ــطار؛ أن  ــطرين أو أش ــلاد إلى ش ــيم الب ــاة تقس ودع
ــر  ــاس  في المؤتم ــة وحم ــة وإيجابي ــاركوا بجدي يش
ــن أجل الوحدة  ( وحدة  ــبروه حوارا متجددا م ويعت
ــة قائمة على  ــة حقيقي ــاء دول ــلاد ) وبن ــاد والب العب

المساواة وتكافؤ الفرص وقادرة على النمو باطراد.
ــكلة  ــد أن ينفض المؤتمر مش ــا بع ــتبقى أمامن س
ــي أن يقال إن كل  ــي آلية التنفيذ. وطبيع حقيقية ه
ــم العبء الأكبر  ــاركوا في المؤتمر يقع عليه ــن ش الذي
ــد  ــه بع ــوا إلي ــا توصل ــذ م ــة تنفي ــة ومراقب في متابع
ــاج إلى جانب القوة  ــد. ولكن التنفيذ يحت جهد جهي
ــده كل من  ــة فعّالة توقف عند ح ــة قوة مادي المعنوي
ــاً في تنفيذ ما  ــضي قدم ــل أو عرقلة الم ــاول تعطي يح
ــه. ولأن البلاد تمر بمرحلة مضطربة لعدم  اتفق علي
ــلحة والأمن بناءً  ــتكمال إعادة بناء القوات المس اس
ــية  ــن المؤثرات السياس ــداً ع ــاً - بعي ــاً صحيح مدني
ــة بقدر الإمكان - فليس أمام  والاجتماعية الضاغط
ــى الانتهاء  ــير حت ــاد على الغ ــوى الاعتم ــلاد س الب
ــون لها  ــي يجب أن يك ــة الت ــذه المهمة الوطني ــن ه م
ــب – والحال  ــن الصائ ــوى. وليس م ــة القص الأولوي
ــة لأن  ــة الانتقالي ــاء المرحل ــتعجال إنه ــذا - اس هك
عواقبه ستكون وخيمة. فمن بدأ شيئاً يجب أن يتاح 
له المجال لاستكماله. وأنا هنا لا أنحاز إلى طرف ضد 
ــعى إليه ولا أتطلع إلى  ــر؛ فأنا لا أطمع في مال أس آخ
ــه. ولكني أرجح  فكرة على أخرى  كرسي أجلس علي
متوسماً فيها مصلحة الشعب والوطن بغض النظر 
ــن يعجبه رأيي أولاً  ــن صاحبها وبغض النظر عم ع

يعجبه.  
ــر لي في التناول  ــا ظه ــي الموضوع بم ــد أن أنه أري
ــا الوطن  ــن الراهنة وقضاي ــا اليم ــي لقضاي الإعلام
ــدت أن هناك  ــد وج ــه العموم. فق ــلى وج ــي ع العرب
ــا يهدف إلى  ــان في التناول: أحدهم ــان إعلامي منهج
ــاضي والآخر يهدف إلى  ــتقبل بأوزار الم معاقبة المس
ــتقبل.  معاقبة الماضي بالتوجيه والتوجه لبناء المس
ــسيء بما  ــدم معاقبة الم ــي بحال ع ــن ذلك لا يعن لك
ــواء  ــه في الحكم أو المعارضة س ــا كان موقع ــاء أي أس
ــخصه  ــتقبل، لكن بش ــاضر أو المس ــاضي أو الح في الم
ــين  ــتور والقوان ــه الدس ــا يقتضي ــاً لم ــمه ووفق وباس
ــم الذين ما وضعت  ــة الوطن والمواطنين وه ومصلح
ــا يذهب  ــم. أما م ــين إلا لمصلحته ــاتير والقوان الدس
ــه التهم إلى منطقة  ــض الإعلاميين من توجي إليه بع
ــا فذلك  ــرى عليه ــة أخ ــتعدي منطق ــا ليس بأكمله
ــام والتشرذم الذي  تحريض على الكراهية  والانقس
سيتطور بالحتم إلى استخدام السلاح؛ وهو تخريب 
ــرر أو أية قيمة  ــه بالوطنية أو التح ــح لا علاقة ل واض
ــة ذلك أن  ــن أمثل ــة. م ــانية محترم ــية أو إنس سياس

ــكان  زميلا كتب في عدد من الثورة يشرح ما يعانيه س
ــم ورهافة طباعهم؛  ــيد بطيبته ــة. و بعد أن يش تهام
يعرض على قرائه ما تعانيه مدينة الحديدة من طفح 
المجاري ومن انطفاءات الكهرباء وانعدام الأسماك 
ــدن تهامة.  ــدي وفي غيرها من م ــا وفي عبس ومي فيه
ــواحل وما يتمتعون  وبعد أن يصف أحوال مدن الس
ــاط التجاري  ــه من الثراء والنش ــائر بلاد الل به في س
ــتوى المعيشي الرفيع؛ ينتهي إلى القول: " لكن  والمس
ــدن الجبال  ــكان م ــا في اليمن الأمر مقلوب فس عندن
والصحراء هم من يمتلكون مدن السواحل وكنوزها 
ومزارعها وسكانها الذين يشغلونهم سخرة لديهم، 
ــة موضوعه  ــكان في بداي ــد وصف هؤلاء الس وكان ق
ــمرجة ".  ــف نهابة همجيون وبش ــم " جلف غل بأنه
وواضح لكل ذي عقل أن هذا ليس خطاباً بناءً فليس 
ــمال اليمن   ــكان جبال السراة الممتدة من أقصى ش س
إلى منتهى جنوبه وصحارئها الممتدة في غرب البلاد 
ــواحل وكنوزها  بأجمعهم هم من يمتلكون مدن الس
ــكانها الذين يشتغلون سخرة لديهم.  ومزارعها وس
ــة ولا العدل ولا العقل أيضاً أن  وليس من الموضوعي
ــكان الجبال والصحارى في سلة  يجمع المرء كافة س
ــدة. وليس على الزميل العزيز إلا أن يلقي نظرة  واح
على إشارات المرور في المدن اليمنية الكبرى ليكتشف 
ــحاذين  ــال أو الش ــكان الجب ــحاذين من س ــم الش ك
ــل والتعاويذ والمياه  ــون المنادي ــين الذين يبيع المقنع
ــبة المغتربين في أرض  ــه أن يقارن  نس ــة. وعلي المعدني
ــعة من سكان الجبال بنسبتهم من سكان  الله الواس
ــواحل. وعليه أن يدخل إلى أعماق الجبال ليرى  الس
ــاء والأطفال  ــن العجزة والنس ــن تبقى في قراها م م
ــون شظف العيش. ولينظر حول مدينة  الذين يعيش
ــف أن  ــيرى كي ــة ل ــدن الجبلي ــف الم ــاء ومختل صنع
ــورة، ثم عليه  قيعانها وتلالها وجبالها أصبحت مس
ــراء الجبال  ــخرون فق ــسى بأن هؤلاء لا يس أن لا ين
ــم فيبيعون أرواحهم  ــتغلون حاجته للعمل؛ بل يس
ــراق  ــرة في الع ــتان وم ــرة في أفغانس ــس م ــن بخ بثم
ــون بالباقين!  ــه أين يذهب ــوريا ويعلم الل ــرة في س وم
ــم يخترعوها  ــة والجلافة فإنهم ل ــات الغلظ أما صف
ــهم وإنما بيئتهم المجدبة هي التي فعلت بهم  لأنفس
ــك. ولا راد لقضاء الله طالما أن الدول المتعاقبة لم  ذل
ــتثناء سد مارب الذي  تحاول مرة تغيير بيئتهم باس
ــاضي، وبضعة  ــن القرن الم ــبعينات م ــس في الس تأس
حواجز مائية تم بناؤها بعد ذلك. وكذلك استجلاب 
ــتخراج الثروة البترولية  ــاف واس الشركات لاستكش
ــتكملت  والغاز التي بدأت في نفس المدة الزمنية واس
وتستكمل حتى الآن والتي لا يعرف أحد كيف كانت 
ــا وبيعها في  ــل تصديره ــتخدم مداخي ــزل تس ولم ت

الأسواق الداخلية.
ــكان  ــح الزميل إلى ما يتمتع به س ــك فإن تلمي كذل
ــاً بالمطلق؛  ــا الرفاه ليس حقيقي ــواحل من مزاي الس
فهل أنه يقارن سكان سواحل تهامة بسكان سواحل 
ــعودية وحتى  ــمرة والس ــال وجيبوتي وأس الصوم
ــا قبل أن  ــر الأحمر ( إلى م ــصر على البح ــواحل م س
ــكان  ــا بس ــارك ) أم يقارنه ــني مب ــتوطنها حس يس

سواحل إنجلترا واسكتلندا وكندا؟.
ــة  ــا في مرحل ــيمة وبلادن ــئولية جس ــة مس الكلم
ــب لكل جملة بل لكل كلمة  عصيبة، وعلينا أن نحس

حسابها.
ــب والقصور  ــف المعاي ــح أن علينا أن نكش صحي
ــبة المسئولين  والعبث حيثما نجده ونطالب بمحاس
ــاباً عسيراً. لكن ليس من  عنه - أيا من يكونون - حس
ــد بعضها . وكما  ــعب ض واجبنا تهييج مكونات الش
ــتقبل بأوزار  ــابقاً لا يجوز لنا أن نعاقب المس قلت س
ــتقبل  ــل علينا أن نعاقب الماضي ببناء المس الماضي ب

بناءً سليماً.

عن التحديث
ــه  ــدال في ــذي لا ج ــت ال  - الثاب
ــالة  ــرآن كان معجزة الرس هو أن الق
ــة  ــل صف ــد حم ــا ق ــة وطالم الخاتم
ــه أن يحمل صفة  ــلا بد ل ــاز ف الإعج
ــتمرار والتجدد مع كل الأزمنة  الاس

والعصور والأمكنة والحضارات . 
ــل أحاديثنا  ــكاد نجمع في ج - ون
ــن تكراره،  ــرآن لا يمل قارؤه م أن الق
ــك  ــيره لذل ــا في غ ــدث معن ــا يح كم
ــدد في ذاته  ــة التج ــو يحمل صف فه
وموضوعه بما يحفظ معجزته عبر 

الأزمنة . 
ــا  حياتن في  ــظ  نلاح ــن  ونح  -
ــافات  الاكتش أن  الآن  ــاصرة  المع
ــا العقل  ــل إليه ــي وص ــة الت العلمي
ــع القرآن بل  ــارض م ــي لا تتع العلم
ــفها في آياته ,، وهذا دليل  نكاد نكتش

حيويته وفاعليته ومعجزته الخالدة.
ــا نتحدث عن الثابت والمتغير في حياتنا  - إذن دعون

الثقافية الآن ومن خلال منطق القرآن نفسه . 
لا يكون بكماله إلا في الذات الإلهية  فالثابت : 

( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) 
( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )

ــير بدليل قوله  ــور المتغ ــك فهو في منظ ــا دون ذل وم
تعالى  ( كل يوم هو في شأن ) . 

ــير  ــان في التغي ــا يقع ــان كلاهم ــة والإنس فالطبيع
ــنن والثوابت  ــك التغيير بين الس ــث قد يحدث ذل بحي
فيكون تغييراً منضبطاً قائماً على الحركة ذات القوانين 
ــي لا تتغير  ــنة الت ــاشرة هي الس ــة المب ــة، فالعل الدائم
ــير المباشرة فهي من  ــراً وأما المعلولات المباشرة وغ ظاه
ضمن السنن المنظمة للخلق وقد اقتضتها إرادة الله .

ــنن والقوانين  - فالقرآن يطلعنا على نوعين من الس
ــان هذا  ــن جهة، وإنس ــون والعالم م ــم الك ــي تحك الت

العالم أفراداً ومجتمعات من جهة أخرى.
فالقوانين الأولى والطبيعية حتمية ولا تتبدل : 

ــر ولا الليل  ــي لها أن تدرك القم ــمس ينبغ ( لا الش
سابق النهار وكلُ في فلك يسبحون ) 

ــح  ــة -إذا ص ــرى شرطي ــين الأخ ــنن والقوان والس
ــق على حدوث  ــببات معل ــير- أي أن حدوث المس التعب

الأسباب . 
ــن تقويم، ثم رددناه  ــان في أحس ( لقد خلقنا الإنس
ــوا الصالحات،  ــوا وعمل ــافلين إلا الذين آمن ــفل س أس

فلهم أجر غير منون ) . 
ــا  ــة لا يداخله ــة أو دائري ــين الأولى فيزيائي فالقوان
ــنن  ــاً، أما الس ــا تلقائي ــا آثاره ــب عليه ــل، وتترت الخل
ــان  ــانية والاجتماعية فعادية لاتصالها بالإنس الإنس
ــي  ــها الإدراك الواع ــوى رأس ــدة ق ــه ع ــذي تتجاذب ال
والعقل المدبر، وأطرافها الأخرى العواطف والنزاعات 
ــح النفس  ــرآن تحت مصطل ــد ذكرها الق ــز  وق والغرائ

والروح وما اتصل بهما من إمكانيات ودوافع . 
ــير ما بقوم  ــم: (إن الله لا يغ ــرآن الكري ــاء في الق - ج

حتى يغيروا ما بأنفسهم ... الآية) الآية.. 
ــوس به  ــم ما توس ــان ويعل ــه الإنس ــق الل ــد خل فق
ــل  ــه وزوده بالعقل الذي تصقله التجارب، وأرس نفس
ــان  ــل مبشرين ومنذرين، فاجتمعت للإنس إليه الرس

مرجعيتان للتدبر والتصرف . 
المرجع الفطري تقوده الدوافع وتعقلها : 

ــدي بالإيمان،  ــذي يطمئن ويه ــي ال ــع الإله والمرج
إلا  ــون  يك لا  ــير  والتغي ــديد  والتس ــير  الخ ــإرادة  وب
ــاف  ــي باكتش ــي والإرادة، الوع ــتناد إلى الوع بالاس
ــاً  ــة وعمران ــتخلاف هداي ــضى الاس ــات بمقت المقتضي
ــأن)  ــن فالآية القرآنية (كل يوم هو في ش ــراً للداري ونظ
ــتمرة في  ــنة كونية دائمة ومس ــير س ــير إلى أن التغي تش
حياة المجتمعات الإنسانية وهو في أوله يحقق ارتباط 

الأسباب بالمسببات . 
ــوخ في  ــخ والمنس ــض العلماء أن الناس ــد رأى بع وق
ــاً لمتغيرات  ــكام طبق ــير الأح ــة تغ ــل دلال ــرآن يحم الق

ــع  ــا كان الواق ــوا طالم ــان، وقال الزم
ــيره، وقالوا  ــيراً فالفكر يتغير بتغ متغ
ــة بالمكان والزمان  إن الأحكام مرتبط
أي بالمتغيرات ولا يضير ذلك الثوابت 

في شيء . 
ــن  ــر ب ــه عم ــا فعل ــتدلوا بم واس
ــه حين ألغى  ــاب رضي الله عن الخط
ـــ وهو نص  ــة قلوبهم ـ ــب المؤلف نصي
ــلمين تغيرت من  ــروف المس ــون ظ ـ ك
ــن أن يقال  ــوة ويمك ــف إلى الق الضع
ــوص الجزية على  ــك في نص ــل ذل مث
ــر مفهوم  ــلمين بعد إن ظه ــير المس غ
في  ــاواة  والمس ــة  والمواطن ــن  الوط

الحقوق والواجبات . 
ــد  ــو مقاص ــت ه ــوا إن الثاب وقال
ــضرورات  ــصر في ال ــة وتخت الشريع

الخمس وهي :
- الحياة ( النفس ) .

- العقل (العلم ) . 
- الدين (المعيار الثابت) . 

- العرض (الكرامة الفردية والجماعية) . 
- المال (الثروة الوطنية). 

ــاً  ــينات طبق ــات والتحس ــي الحاج ــيرات ه والمتغ
لظروف كل عصر . 

ــك فعلوم القرآن القديمة يمكن أن تأخذ دلالات  لذل
ــلاً لا تعني فقط التنجيم  ــباب النزول مث جديدة، فأس
ــؤال  بل يمكن أن تعني أولوية الفكر على الوقائع والس

على الجواب . 
ــن  ــل م ــت ب ــن الثواب ــا م ــير لا أظنه ــوم التفس وعل
أو  ــة  اللغوي أو  ــة  التاريخي ــيرات  فالتفس ــيرات  المتغ
ــت  ــفية أو الصوفية ليس الفقهية أو الكلامية أو الفلس
ــاد  أهل  ــار واجته ــي اختي ــل ه ــة ب ــيرات مقدس تفس

الاختصاص في هذه العلوم واهتمامهم بها . 
ــانية  ــوم الإنس ــاً للعل ــرآن وفق ــير الق ــن تفس ويمك
ــة  والسياس ــاع  والاجتم ــس  النف ــم  عل ــة،  الحديث
والاقتصاد أو الأخلاق والتربية كما يمكن تفسير القرآن 
ــلامية في  ــق واحد من أجل إبراز النظريات الإس في نس
ــفية  ــات الفلس العلوم الحديثة طبقاً لما جرت الدراس

المعاصرة عليه . 
وحتى نجتاز عقبة التقليد، وشيوع النقل، وتعطيل 
ــن تفعيل العقل  ــاه نحو الماضي لا بد م ــل، والاتج العق
ــة جديدة تأخذ  ــير وفقاً لضوابط أصولي الصالح المتغ
ــان  ــلة والاستحس ــة للمصالح المرس ــار المالكي باختي
ــتصلاح وكل أشكال الاستدلال  ــتصحاب والاس والاس
الحي، قواعد قد تكون إلى حد ما متوافقة مع معطيات 
العصر وخاصة إذا ما استوعبنا التراث الفكري وأخذنا 

من كل اتجاه ما يتوافق معنا وأضفنا إليه . 
ــة إلى  ــح الفردي ــن المصال ــيرت م ــاة الآن تغ فالحي
ــا  ــة وثرواته ــن أراضي الأم ــاً ع ــة دفاع ــح العام المصال
ووحدتها وهويتها وتنميتها، وتحقيقاً لمبادئ المساواة 
ــب مالكية جديدة،  ــة الاجتماعية، وهذا يتطل والعدال
ــطي  ــن القياس الأرس ــتدلال م ــج الاس ــيرت مناه وتغ
ــذا يتطلب  ــرى وه ــة أخ ــات وجداني ــم إلى قياس القدي
ــطية إلى أيديولوجية  ــدة، وتحولت الوس ــة جدي حنفي
ــاً كان توجهها  ــة أي ــام المعارض ــد اته ــم الحكم، بع نظ
ــدة، وأصبح النص  ــافعية جدي بالعنف مما يتطلب ش
الخام عبئاً على الحياة الاجتماعية والسياسية ووقع 
ــات  ــد الجماع ــة عن ــكلية والصوري ــة والش في الحرفي
ــدة مدركة وواعية  ــلفية مما يتطلب حنبلية جدي الس
للحظتها الحضارية الجديدة والمتغايرة عن الماضي . 

ــور  ــزة كل العص ــرآن معج ــول إن الق ــة الق خلاص
ــق مفردات كل عصر وكل  ــة ولا بد من قراءته وف والأزمن
زمان فهو قادر على تفسير كل الظواهر من حولنا كونه 

يحمل صفة الإعجاز في ذاته . 
ــى  ــد حت ــير والتجدي ــا إلى التغي ــد حاجتن ــا أش وم

ننفض غبار الأزمنة ونعيش زمننا الذي نحن فيه. 



عبدالرحمن مراد

عبد الصمد القليسي
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